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قم 
جى يري ١(اجرئّ‏ 
جه 2 انزو سن 


إن الحمدٌ لله تَحمَدُه ونّستعينه ل 
الله من شر ور أَنميسنا وسَيَّاتٍ أَعْمالناء مَن يده الله قلا 
مُضل له ومن يُضلِل فلا هادي له وأَشْهدُ أن لآ إلة | إلا 
لذ رحد لأكتر يك لم عيذ أن كد عله وير له 

أمَا بَعْدُه فهّذه فصول قَصيرةٌ في الأتحلكق الحسَنةٍ 
وما يُضَادهاء قصّدتٌ بها تذكيرَ أهل الإيّان؛ عسى الله 
أن يجعل فيها النَّمّ وقد رأيتُ أن أكتفيَ بكر تعض 
الأصولٍ العامة ات ذلك ود الدجول قِ التتفاصيلٍ 
والتّريعَات الخاصّةٍ ة بكل لق على حدّة؛ الها كان 

ار لني العَرضِ منه إيقافٌ القاريء عل 
عض التَاوج من الأخلدق الإسلاميّة الي كانت في 

7 الزّاهِرة» والله ول التوفيق. 
المدِيئّةه في شوّال 5765 ١ه‏ 


8 


َعم 
جى انيري جلي 
مه ١م‏ برو 5-5-2 


صن أوعه مدو ضر 


ادن ان فال باد على التّخلق بالق 
الحسَنٍ في آيَاتِ كثيرَق ا ايا جز ام ما 
الاوع اه لير فقال في لظ ملع را 
« وَسَارِعْوَأ إلى مَغفِر فرق من ربكم وجا عَرْضْهَا 
الصموث وار سعد للمُتقن وه أنِنَبهُِونَفي 
الْسَرَاءِ وَآلصَّرَاءِ وََلْحكَظِمِينَ الْقَيظ وَالْعَافِينَ عن الئاس 
وَآللّهُ كِب الْمُحْسِييرتَ © » (آل عمران 0184-18 
ونوّهَ بخُلّق الصَّير والصّدقٍ والإنقَاقِء فقال: 
« الصّيرينَ وََلصَّدِقِينَ وَالْقَحِيينَ وَالْمُنفِقيرت 
الاسفوريف بالاتحاره ) سوناف انر 
بخلق التواضع والعفو عن 0 وحفظ اللْسانِء 
تقال: < وَعِبَادٌ آليحمّن الَذِيرت يَمَسُونَ عَل الأض 
هَوْناوَإِذَا حَاطَيَهُحُ آلْجَهلُو رت قَالُوأ سلما( ) (الفرقان 


5 


2< شار 


وقاكٌ: ( ولي لا يَفْهَدُوت ازور وإِدَامرُوأ 
للفو مرُوأ كرام © 4 (الفرقان 4077 وَقَالٌ حاكياً عن 
أحد الى 0 أنه قال لاأحيه : 0 يدك 
لِعَفعلى م1 أأ عر يلق لك اقلت إن أَحَافُ 

رب الْعَسَّمِينَ 4089 (الائدة 18). 

د عوك اله نه امايق قن اشن ار 
حضًا شّديدا وأَكثر فيه من ذَلكَه حتى إن قيل له 5 
شرك اشام يننا عط افيد قال: 0 سان 
رَواه ابن ماجه 57510 )2 وصحّحه الألبانٌ فيه. 


يل لل 
00 


وباس 5 ما فيه من حير اليا قبل الآخرّة؛ فعَنْ 
عَائِمَةَ أن الي يقال كا: من عطي حَظَه من 
الرَفْق ني قد أطي حَطة ِنَ حر ادا وَالآرَ وص 
الرَحِم وَحْسْنٌٍ الخلّق وَحْسْنُ الجوَار يَعْمْرَانِ انار 
وَيَيدَانِ ف الأغرار ( رَوآه أحمل (2)694/5 0 


5-4 


10000 


دين قل ونه يوم القِيامة من بَيْن سّائر الأغمال؛ 
فقال مل ١‏ مَا مِنْ شَيْءِ يُوضَعُ في اران قل من 
حُْنٍ اق ون صَاحِبَ حُسْن الحأ يلع بورج 
صاحب ب الصو وَالصّلاةٍ ا( رَوآأه أو داود (19/469:) 
اليد 187 او سك له ؛ وصحّحه الألبانٌ في ١‏ 
السّلسلة الصّحيحة » (817/5). 
وقد لأيكون لمم موف لبادة كثبرة من طول قام 
ا ل ل 0 
0 لل دريجة رلك اباد عافن حافك 
قَالَتْ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله يَكَدِ يقول: ) 0 لمم 
ليذِْكُ بحسن خُلقهِ رجه الصّائِمٍ لقَائِمٍ ؛ رواء أبو 


داود (/9/ا4)» وصحّحه الألبانٌ فيه: 


4 4 5 57 رم لق 
لك أ أخ سول ل كه عن جلي من لين 


لي واللقد له عن أب 0 


عو 


حت سا ام 


عن رَسُولٍ الله لله عِكَهِ قَال: ١‏ إنَّرَجْلاوَيَمْمَلُ خَير 7 
وَكَانَ بَْاِينُ النَّسء قَبقُولُ لرَسُوله: د 1 
ا عل اله تَمَلَ جاو ناف َك 
0 له عر وج ل حراط ؟ قَالَ: لا! إلا 
0 01 غُلامٌ كُنْتٌ أَدَينُ النّاسَء 1 
نيتالل 0 روما شر وتو 


ذه 


7 الله يَتَبَاوَرٌ عَنَا قَالَ الله تَعال: قد تَجَاوَرْتَ 
اك راون روا اسلو قو ناتسفو « قَالَ الله عد 


وَجَلَّ نَحنٌ أَحَقٌّ بذَلِكَ مِنّْهُتجَاوَوُوا عَنْهُ. 
7 


ا 


هذه مزيّة عَظيمةٌ لذّوى الخُلّق | لطيب لحري لد عا 
الشّياطين عَنهم بُعداً عن مساويء الأعمال» وفي قرب - 
لملآتكة ينهم قرباً من صَالِح الأعمال» وقّد جاة في 
ال ما يدل عليه فَنْ بي ُريْرَة ‏ أن رَجُلا َم أن 
ا 
َيَسَ ذأ وه عله قله صب لبن 
ركام كلق أو بغر قل يار سُوَلٌ الله! كَانَ 
يشمي وَأَنْتَ جَالِسٌ كنا رثُع يض كول 
ةر ا ِنّهُ كَانَ مَعَكَ مَلَّكٌ يَرْدُ عَنْكَه 
يا رَذتَ َل َْضَ تَوِِْ علطن كلم أن 
ِأقمْدَ مع الشّْطآنِ ثم َلَ: َا أبَا بكر! ثلآث ث كُلهِنَ 
حق: :مان َب طلم ملم بْضِي ها لله عر وجل 
ا عر الله بها تصضْرَهُ وَمَا تح وجل بَابَ عَطِئة يريد يها 


4 


00 ورف 1 سر و و 
صلة إلا زاده الله با كثرة» وَمَا فتح رَجَل باب مَسَالَةٍ 
يريد ما كَْرَةً إلا رَادَُ لله عَرَ وَجَلَ يا قله 1 رَواه أحمد 
)/ +ع) وأبو دَاود (44 410 ة) سه 
الألبانٌ في ١‏ السّلِسِلَّة الصّحيحَة » (35771). 

ورك فل اشقيط مخ هذه الأمّة هذا الفقة التبويّ 
اليم هوّ حَدية فتك وذَّلكَ عند بعنّة الي مَل 
حينَ نرّل علَيّهِ جبرِيلُ أوّلَ مرق وقد خاف يكل عل 
َفْسه مما جاءه قبل أن يُستَيقنَ أنه ملّكُء كا جاءَ في 
الصَّحِيِحَيْن من حَديثٍ عائشّةً فت. وفيه أنَّ الي 
عد « قَالَ لشدية: أَيْ 00 ما بي؟ احينا الس 
ص راث سيره اس ا ارش بح ران 6 هس سر ىر 
أبَشِرَ! قَوَالْه! لا نحزِيكَ الله أبدا؛ وَالله! نك لتصل 
الرّحِى وَتَضْدُقُ الحَدِيتَ وَخَمل الكل وَنكيبٌ 
وى كفي الضَّيفء وبنعل تَوَائِبٍ لق 

فتأملُ كيف جعلّت 25 هذه الأخلآقٌ عواصمَ 

4 


له ول من كيد الشّياطين وتنزلاتهمء وكانّت عندمًا 
علآمةً على أنْ الذي جاءه هوّ من وي الله لمن 
استذراج الشاطين له؛ لأن الول كل يكن كدب 
أنأ» وليل من كيتاب الله عر وجل ول لله تعالى. « هل 
بكم عن . من تل آي وت َو ل مل أن 
أثبر 02 يُلقُونَ ألسّمُعَ وآَحرْمْمٍ كذبُوت 9 
(اللتعزراء 001 ون هَذا المأ الكريم على أ 
السَّياطينَ تمن بمَن يُشاكِلها ويُشايئهاء والأمَّاكُ هو 
الكذوبٌ في قَولِه اليم هو الفاجرٌ في فعلوء كا في 
( تفسير ابن كثير ا وهّذه صِفاتُ الْنسَرفينَ لقي 
ذلك فإنَ اشَاطينَ كرما تسل على دوي الذلق 
الي بل قد يَكون من أسبَابٍ إصايتهم بمسّهاء وقّد 
نه بن ّيمية ته على هذه الفائدَة الَظيمةٍ وشرحها 
في ١‏ دقائق التفسير » )١15-١18/5(‏ فقال: « فهَدًا 
ا بن الله به الَرقَ بن الكاحن والنَيّ وِينَ الشَّاعرٍ 


١٠ 


لي أ 0 م ارون ا ا 


ا 


د لله بيه الأخلاق الكريةة ني هي من أعظلم 
صفات الأبُرار انتوق أنه به ره فيفسل 
الشَّيِطانْ عفّلّه وديته» ول يكن معهًا قبل ذَلكَ وَحيّ 
تَعْلمٌ بو انتفاة ذلك بل علِمّته بمُجرّد عَقِها الراجح 
وكَذَّلك لا اذَعَى لشيرءَ من اها ين الكذايين يثل 
مُسييمة الكذاب والعّسي وعَيرهاء مع ما كان يش 

من أْرهم با كك يِل عله ين الاين ويُو حون 
لهم حتى ير الحا أنَّمذا ين جنس مايَنزلُ عل 
الما وتر عي ليها فكان مايل لقلا وما يرونه 
فس والكذب الفاجشس والظلّم وتّحو ذَلكٌ بين 
هم أنه يس بي إذ قد عَلِموا أن النِيّ لآيكون كاؤيا 
ولآفاجراًء وني الصَّحِيِحَيْن عن الب كلا قال له ذو 
الموّيصرّة: (اغْدِل يا محمّد؛ فإنّكَ لم تَعدِل!!! فقال له 


١١ 


النَيّ وكه: لق حِبْتَ وتيِرتٌ إن لم أغدل» ألاتَمتوني 
ونا مين من في السّماء؟ !)» والروايةٌ الصَّحِيحَةُ لقم 
أل الاي اي إن م أعْدل؛ إن ظََنْتَ أني ظال 
5 م اعتِقادِكَ أني نبي فإنّكَ 7 أن يكو سول 
الذي امنتية ظام وعداحية وخيدران؛ إن ذلك 
ني الو يقح فيها». 

قلتٌ: :اكات الرّسِولُ بكري يكل أميناً كا في هذا 
امتديثه كان الذي يتل عليه رَسولاً ملكي مين يِل 
بوَحي رب العللين» وعر جريل لكف 6 قال اله 
تعالى: ( ونه َيل رَتِ الْعفينَ (©) نَرَل به الرُوحْ 
لأ (2) علٍَ فك لِمَكُونَ مين (4)2 الدمر. 
0 -؛015)» ولا كان الرَسولٌ البشري كه عبد كَريياه 
كم قال الله تَعالى: « إِنهد لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريم و وَمَا هو 
قَوَلٍ بقولٍ شاعِرٍ »© (الحاقة ٠غ‏ -41)» كان الذي ترّلُ عليه 
سول ملكي كَريأء وهو جبريل ل 


تعالى: « إِنهم لَقَوَلُ رَسُولٍ كريم (2) ذى فُوَةِ عند ذى 
الْعَرشٍ مَكينٍ © 4«التكوير .010-١1‏ 

وبالقايل» فقّد كان السّلف يَعرفُونَ كَذِبَ مُدّعي 
اه د اشْتِهّارهم بالكَذِب؛ لأن الكَذِب رأس 
اللاي الْقيّ وتِهاء كا في الصّحيحين أن الرّسولَ 
يكل قال: ) إن الكَذْبَ يَبْدِي إلى الفجُور امون أن 
السَّبِطانَ ماك أ كذَابٌّ كى| في صَحيح البُخاري أ 
رَسول الله لقال لأبي مُرّيرة ا جاءه الشَِّطانَ سارقاً: 
« صدّقّك وهوّ كذوبٌ »» فلآ بد يمن أن يَقَرنَ بأهلٍ 
الكذب والمُجور د حاكن لين ألآ وهو 
لكطان خم اللتكاربين عن الكذاه» قد 
روّى ابن أبي حاتم - كا في ( تفسير ابن كثير ) 
(158/50)- بإسناده عن أبي زُمَيل قال: « كنت قاعداً 
عند ابن باس وحجٌ امار بن أبي عبد فجاءة وَل 
ََالٌ: يَا ابن عَنّاس! زْحَمَ أبو إسحاق (أي المخَار) أنه 


١ 


0 انالك نال بر ع 12 درت 
قلت يَقَولُ ابن عبّاس صدَقٌ؟!! قَقالَ ابن عبّاس. 
هما وَحيان: وَحَيُّ الله ووّحي الشَّيطانِء فوّحي الله إلى 
مد ييه ورّحيُ الشّيطان إلى أؤليا» ثم قرأ : « وَإِنَ | 
الشيسلى حت لَيُوحُونَ إل أولِيَابهِمَ) الأنعام 0171١‏ ). 
وأذك ويه مايه ني قَرَأتَ كلآماً حسّناً لابن 
كثر لله في السوورل لدان ( فَمَنَ أَظلَمْ مِمّنٍ 
أفترك عل لله كزبا ركذب بقَايَج نكمُي 
الْمُجَرِمُوت (2) ) (يرس حيتت أن 5 هناء 


راض © 


قل فيه ٠‏ يقول تعَال لآ أحة أَظلمْ ولا أغتى ولا هه 
إجراماً من افر وما اولع قور 
أن الله أَرسلَه ول يكن كدّلكَ؛ فيس أحد أكبر + را 
ولا أعظَمَ ظَلآً يبن هذا ومثل هذا لا يختَى أمرّه على 
الأغيياىء فكيفف يَشْتََهُ حال هذا بالأياء؛ فإنّ من قال 
هزه القالة مياد أركاذ) ذاذية أن الله بصي عليه 


١ 


الأدلّة عَلى برّه أو فجوره ما هوَّ أَظْهرٌ م مِنَ الشَّمْس) إن 
الفزق بينَ مد كيو وين مُسَِمّة الكَذَّاب إن 
شاهدهما | أظهرٌ مِنَ المَرَق بينَ وَقتٍِ الضْحَىي 5-5 
يضف الأَيلٍ في حجنيس الظَلماء فون شيم كل منها 
وأَفْعاله وكلامه يستَّدلُ مَن له بَصيرَةٌ على صِذْق محمد 
كه وكذب مسيلمة الكذَّابٍ وماج 0 
العنسبى» قال عَبد الله بن سَللام: َنِم وول لله بك 
المديئة انَجَفلٌ النّأسء فكُنتٌ فيمّن انَجَمَل» » فءًا رأيته 
ذا مد و راجالل كان 
وَل ما سَمعته رم يما لنّاس! وا السّلام 
وأَطّعموا اشام ضارا 00 وصَلُوا ادل 
والنَّاسٌ نيام تَدخُلوا الجن بسَلآم)'' 00 قدِم وَفَدَ 


0 واه املق 4187 لواب عالقه 05819 وفك 
الألبانٌ فيهما. 


ضام بن تغُلبة على رَسُول الله يل في قَؤْمه بي سَعْد بن 
بكر قال لرَسُول الله فيا قال له: (مَن رقع هَذِه السَّما؟ 
قالّ: الله قال: ومّن نصَبّ هَذْه الجبال؟ قالّ: الل قالّ: 
ومّن سطّح هذه الأَرض؟ قال: الله قال: الذي ركم 
هَذْه السَّماى ونصَتَ هذه الجبال» وسطح هذه 00 
آنه رسك إلى التَّسٍ كلّهم؟ قال: اللّهمّ عا ثم 
عن كاطخ والشيلي واف حك 
واحدّة هذه الِيَمِين ويحلفٌ له رَسولٌ الله يلق كال له: 
مدقتن الذي يكت باق ابلا أريد عل للك ول 
اهو) اناق هداس رم قدا وم 1 
بِصِدَقِه صَلَواتٌ الله وسَلامُه عليه بها رأى وشامَدَ منّ 
الذّلآئل الدَالةِ عليه وقال حسّان بر ثَابت: 

َو تكنٌ فيه آيَاتٌ مُبيةٌ . كانت يديه تك بالختر 


.)1١7( رواه البخاري (772) ومُسلم‎ )١( 


١ 


وأمّا مُسَيلِمَة فمّن شاهدَه من ذُوي البّصائر عَلِم 
ةلذ غالة ؛ بأنواله :الل كك أي 0 
وأفعاله غير ا حسَة بل القَيحَةء وقرآنه الذي يخلدُ به في 
لويرم الخرة والفصي ةو د رضن فال كن تزلم 
تَعَالى: ( أله لك إِلَدَ إلا هو الْحَىُ القرو كه 
وَلَا توم 4 (لبقرة 200 إلى آخرهاء ويَيْن قولٍ مُسيلمة 
تبّحَه الله ولعَنّه: (يَا ضفدّع بِنْت ضِفْدَعَين! تي كم 
َ ينه لاما َُذَِّينَه ولا الشَاربَ مَتعين!!!)» وقول 
كه الله لقن ا: نعم الله على ابل إذ أخرج ونْها نسَمَة 
تشعى ين ين صصفاتي وحَنًا!!!)» وقوله ده قفي 
ار جهنم وقد فعلّ: (الفيل وما أدراكَ ما الفيل! له 
لطر اطي ارونو لحك شفع رمه 
(والعاحتات عهنا! والخايزاتٍ خا واللاناك لما 
إهالة كنا 5 ريشا قَومُ يَعتَدذُون!!!): ذلك من 
. المثراقات والمذّيانات التي تاف المينان أن بلفقلواعيا 


١7/ 


إل عل وجه الشخريّة والاستهزاى وذا رع الله 


الف وشّرب يَوم حَديقةٍ المت حَتفَه ومزق 5 
ولعَنه ضحنه 118 وقدموا عل الصمديق ار 


ره 
3-1 


وجاؤٌوا في دين الله راغبين» فسأكُم الصَدَّيقٌ ححليفة 
الرّسولٍ صَلَوَات الله وسلامُه عليّه ورضى عَنْهِ أن 
تاعاشا ون د ان تقولية نمه للك فنا وان 
0 ة 
ذناء وأشبّاهه ا فَرَغوا قال 7 الصديق للقن : 
(وَنحكم! ين كانَ يذهب بعقولكم؟! والله! إَ هذا 


)١(‏ قال | أبو عبّيد في « غَريب الحديث :)٠١١ /1( ١‏ فالإلٌ 
ثلدثة أشيّاء: الله تَعَالى وَالعَرابَ؛ وَالعَهدُ »» وذكرَ أن المعنى 
الأول ل هوّ اقصودٌ هناء أي أن مّذا الكّلامَ لل يرح من ربٌ. 


١76 


وذكروا أن هتووية العافين ودد قل مطيلمة 
وكانَ صَديقا له في الجاهليّة» وكان عَمرو لم يُسْلِم يَعد 
قال له تسلف (وَنحَكٌ يا عَمْرو! مَاذا أنزِلٌ على 


صَاحبكم وداه لله عَكَفِية - في هَذِه المدّة» فَقَالٌ: 
ان تج ام : رون كور عقليدة تير 


ين ص 


فقالّ: وما هي؟ فقال: ( وَالْعصر © إِنْ إن لني 
خسَرٍي) 4 (العصر ١‏ -") إلى آر السّورَة» فَكَر ميمه 
ساعة» ثم قال: ا ومّاه؟ 
فقا اواو اك انك الا ووو وا * 
م 
والله ! إِنّتَ لتَعْلمُ | أن أَعْلمُ أنّكَ تكذتٌُ» فإذا كان ما 


)دوي ضقيرة فقلة الشترو كذااقال الخطاي ك) قالاعريك 
الحديث » لابن الْجَوّزي (549/7). 

(1) المقصٌودٌ منها التَحقِيرُ وكلمة (تَقرُ) ذُكِرَت للإتباع» كا في 
« لسّان العرّب »» مادّة: حقر. 


19 


مدر در كه | يِب عليه حال * خمد وله 
وصِدَه وحالٌ مُسَيلِمة لعنّه الله - وُه فكي بول 
البَصائر د وأَصحَابٍ الول 
واحجىٍ وهدذا قل تعال: (وَمَنَأظلَمُ مم نأفترى عَلى 
لله كذبًا أُوّ قَالَ أو ى إِلَ وَل يُوحَ إلَيه سَْء و من قَالَ 
َل بل مَآأنَلَ له (الانعام :*». وقال في هذه الآية 
لكريم :: ( فَمَنْأََمْ مِمْ نأ عل آله كَذِبا أز 
كدب بيج ند ل يي آمُجرئُوت © 4 
وككذلك م 9 الى الذي جاءت به 0 
وقامّت علَيّه الممُجج ل اا 


الحَديثِ: (أعتى الّاس على الله رَجِلٌ قَتلَ نيا أو 
0# 
ل )207. 


م 


0 ل‎ /١( أخرٌ جه أحمد‎ )١( 
5 سد الئاس عَذَابَا يَوْمَ القِيَامَةٍ رَجُل كنَلَهُ نبي أَوْ‎ 


و" 


فانظ إلى عِظَم شأ الأخلآق؛ فقّد استُدلٌ بها 
على صِدق نبوّة رَجلٍء وكَذِب آحرا 
ب ال اتوم سردا 
أل 0 يسن خلفٌه حتى يكون يوم قِيامَة في 


شيج ساس ال لشن جرال 

سول الله يك قَالّ: دمن حبك يوئر فى 
سا : يوْمَ القِيَامَة أَحَايَِكُمْ أخلاق وإ بقطَ؛ 1 
َدْ ّي لاز الترْتارُونَ وَالحَشَدقُونَ 
هون قَاُوا: ا صُوَلَ الله! قَدْ عَلِمَْا (الترثَارُونَ 


0-1 
و 


وَالمَصَدّقُونَ)» م ما الَهقُونَ؟ ثَالَ: المَكَبنونَ » رواه 
الثّمذي )9١10(‏ وصِحَحَه الألبانٌ فيه» وقالٌ 


0 و ب ريه 5 و 7 2 2 
وَإِمَامُ ضَلالَقَ وَتَثل مِنْ الممَثْلِينَ ؛» وجوَّدَ الألبانٌ إسناده في 
« السّلسِلَّة الصّحيحَة »؛ (1/1؟). 


"١ 


ا مذي: ل َائْر زهو اكه وم وَالحَسَدْقٌ الَنِي 
يطوَلُ عَلَ النَأسٍ في الكَلام وَيبْذُوعَلَهمْ » ومعنى 
يُذّو: أي يفحشٍ في الكلآم؛ ولو لم يكن من قضائل 
لخ الحسّن إلا ما جاءِ في هذا الَدِيثِ لكفى؛ لأن 
خضي[ هن الرشرل كتووالد رعق عليه اه ر عظيم! 
ل ال 
لباب السّابق إلى أن رَسول الله يكِِ كان مالسا لأبي 
َ قن وهو في قم اللّق» فل نَل لقن عن بَعضه 
ركه لي على لخم ين لله يقارف إن عرفت 
القَاريمٌ الذكيٌ سرّ عرب ذِي اللّق الحسّن منه لله 
وبالله التوفيق. 

إن الكل عن قضائل * حُسْن الخلق وايسمٌ اماف 
ولكن حَسْبِي أنني ذكرت أهل امعان يع منها حتي 
ا فَلينظر امرقٌ في تَفسِه: هل 
هر اللي لطيفك: تقش الوجة كشهائ ا يطمدون 

7” 


إِلَيْه ويّرتاحون إلى جواره؛ ويتَلذَّذونَ بجوارةء 
ويتسابقون َيِه في أسقاره يَأمنون 3 عل 
أيهم كر هاه أموام وأعرّاضِهم 

سمح) وراك سمح ا مدن الع واي 
وكلامُه خيث يذه عن الَّرّ مكفوفة؛ وعينّه عن الخيانة 
تصروفة؛ لتقن لجقاديه ]مر قدو لقكقدة 
طلاقةٌ هه لمر مَعارِفه كا هي لذويٍ مَصالجه 
تسخيمة قَيِ مسأولة وظنونه باخوازه تسن 00 
0 صادقة» قال له 0 ( وَالْمُؤْينُونَ وَالْمُؤْيِنتَ 
بَعَضْهُحَ أوَلَِاه ب بعضٍٍ ورك بالمَعرُوف وَيَنهَونَ عَنِ 
١‏ لْمُمَكْرِ وَيقيمورت عار وَيُؤْنُوتَ الركزة 
ويُطيغورى آله ورَسُولة ُولنِيِكَ سيَرحمهُم أ نت 
عَزِيز كيم (2) ) (التوبة 00/١‏ فتَخلقوا يذه الأخلاق ما 
استَطعتم لتكووا من أَمْل هذه الرّحَة: < ُوْلنيِكَ 


24 > عبراو 


مر و 


سَيَْحَمهُم آله 4؛ لأنَّ من رَحمَ رُحِم فعَنْ عَيْدِ الله بن 


لَه إن 20 


رف 


ْو قَالَ: ثَلَ وَسُولُ لله يكك: « الراجُونَ يرهم 
لرَحْمَن ارْكمُوا مَنْ ني الأرْض يَرْكفَكُمْ مَنْ في السّماءٍ ) 
أخرّجّه أبو داود (4441) والتَرّمِذَيٌّ (1974), 
وصحّحه الألبانٌ في ١‏ السَّلسلَّة الصّحيحة » (476). 


">: 


حجر لاني <جرئ 
وت ددن وروويت 


2 عو َه 31 
العناية بالأخلاق 


الإنسَانُ ذو أن أي هوّ (أنايٌ) كا يُقال الوم 
وأكثرُ المسادٍ الحلميّ ناشيء عن الأ أن كل فَردٍ 
يُرِيدٌ أن يرد بها يراه من اليرِ أو أن يصب منه» وقد 
يطلب لْسه ولول يكن له فيه حق» فهر من أجل هذا 
حَاجة ماسَّةٍ إلى أن يُذكر دا بن َعيسٌ مع َيِه وأن 
يُعرّفَ حُقوقهم؛ حتى لآ يَطنى عَلَيّْه حب التقس 
فيفل عن حُقوقٍ الع ولو ترك النّاسُ بير خأت 
يُضبطٌ مُعامَلآتهم لساتهم قأنُونَ الغاب كم يُقال» وقد 
لعَتْ شّريعتنا في هذا قمة امكارم؛ فهيّ م تكتفي بالأر 
بالاحتان "إل الاحويرة والَهُي عن السّعلُو عل 
حُقوقهم فحَسشْبء حتى أمرّتْ بالجلّم ممَ المسيءء فقَالَ 
الله تعالى: « وَإِذَا سَمِعُوأ آللّعْوَ أُعَرَضوأ عَنَهُ وَقَالُوأ لمآ 
عا ولك أل سَلَمْ لك لا تتتى وين وج > 


ا 


«القصص 205)) اق لكم 0 من الأدّى. 0 
يكم من ما جاءنًا منكم منّ العْدُوانء وقد يزيد 
لموفقون على ذلك فيُحينون إل مَن أساء إليْهم؛ وهّذا 
قَمَةَ مه ما يلغ من اق الحسَنٍ اموق قد أَذهب الله عَنه 
لأَثْرةَ وشّهوة الانتقام؛ لذن لمن مطبوعٌ على الأمْن 
والأمان» كا قال الي بكل: ١‏ ألآأخيدكم بالمؤمن؟ من 
آَمنَهُ الََّسُ عل أَمْوَاهِمْ وََنْفْسِهِمُ » أخرّجّه أحمد 
)5١/5(‏ وصحّحه الألباني في « 0-5 الصّحيحَة ) 
3446 التزيك: الها سو لايق ده 
الداع كما في الرّواية امْحالٍ عليه في خطبته الشَهِيرة 
العَظيمّة تي جمع فيها الي يك أصول هذا الذِينِء 
وكانَ منّْها التّرَكِيرٌ على الأخللآق والحث الشَّدِيدٌ على 
حُقوقٍِ النْساء والزَّجِرٌ الشَّديدٌ عن أموَالٍ المسليين 
وأعرّاضهم ودمائهم. 

وقال يكله: « السْلِمُ من ن سَلِمَ الْملِمُونَ من لسَان نه 


3” 


كلو أخر جه التخارق من خديك بلا الاين عمرو: 
ومسلة من حَدِيثٍ جابرء فَتأمّلوا لفظ: 000 
المعرّف بالأأيف واللأم» كيف يِتانَى لُشلم أن يوذ 
56 وهو يَغْلم حَقيقة أ أ له في اليو قال الله 
تعالى: 9 إِنْمَا المُؤْيئُونَ ِحْوَة َأَصْلِحُوأ بن أحوية 
وَانقوأ اللَهَ لعل ُو © » (الحجرات ١٠)؟!‏ وَقَالٌ 
أنفيا: :<3. فاتقوا الله وَأصَلِحُوأ ان كر 4 (الأتفال 
4 وقال أيضاً: ١‏ ونين يُوَدُوَ الْمُؤْمينَ 
وَآلْمُْمكَتِ يعَيرِماأَكَتسَبُوأ ققد أحَتَمَلُوأ بهََسَا ونم 
ينا 2 4 عرايم ) هذه آياتٌ 1 من د 
اميت ترقت عل صااخ ذات ينهم كر 07 
2 على السّعْي في م وشريج كرباتهم 

وسترٍ أخطائهم. فقال: الْسْلِم أَحو اليم الال 


17 


ل ل كر 


1/ 


كُرْبَةٌ من كُرَْاتٍ الام ومن سَئَ مسلا ته الله يوم 
القِيَامَةِ ) أخرّجّه البخاري (57 5 7) ومُسلم (5080). 
وَلفَذ كانت الآياث تنزل في مكة قبل أن يمار 
الب كلخ إلى الم ره الخريغ الدب روطع 
وهيّ تحث على الألق لسن كما تح على خَيرِه ين 
هذى 7" وبين عم أنه في دينناء 5 
ين مَنزلته من الدّين حَتى لآ يَعْفْل عنه المسلِمُون 
فيَحْرّموا طيبّ العَيش وحُسن العِشْرّة وهوّ أوّلٍ شيءٍ 
عه عبدُ لله بن سلام كنا من رَسول الله كي قبل أن 
يلم مع ما كان يحوطّهم به سول الله يك من الدّعوَة 
إلى التوَحيد دَائ] وأبد» فعن عَبدِ الله بنٍ سَلوم كَالَ: ١‏ 
َم رَسُولُ الله يك ايك اجََلَ الناسُ إل وَقيل: 
َِمَ وَسُولُ الله يكله! قم َسُولٌ اله لا قم رَسُولُ 
له يوا فَحدْتُ في النّاس لأنْظر لي قا ابت وج 
رَسُولِ الله يه عَرَفْتٌ أن وَجْهَهُ ليس بوَجْه كذَّابِء 
24 


2 َه 22> 


وَكانَ وَل غَيْءِ تكلم بو أن قَالَ: يا ما لاس ! أَفشُوا 
السّلا وََطهمُوا الطاب وَصَلُوا وَالنَاسُ نيم 0 
اند يسّلام ) رَواه الركذئ (5165) وابن ما 
.)١105(‏ وصحّحه الألبانٌ فيهما. 

ونا كانَ مَوضوعٌ الأخلاق بهذه المنزلكّة» فقّد كان 
سول يله تدعو ائنه أن عق له التاق السرم 0 
ار م قَالَتْ: ١‏ 


3-7 
0 


َشُولُ الله ل: اللهمٌ أَحْسَنتَ : خْسَدْتَ حَلقِي 0 
لي »ركاذ قم اش 0 
الاستفتاح أن عَيْديّه إلى ار الأخلآق وأن ن يضرف 


0 3 
5 


عنه سيتّهاء فقَذ روى م عَنْ علي بن أبي طَّا لب طه 
ل صلا 
وج َْتُ وَجهِيَ لذي قَطرَ لسوت وَالأَرَض حَنيًا 
م رقن احا شر 5 نِ 
لله رَبّ العَاِنَ لآ 5ه بك ات 


ل 


0 
<0 


>39 


وم © لم 20 لكك مم 


الْلمينَ؛ لله أنت الك ل 


حميعًا؟ نه و ِلهأ ا وَاهْدِنٍ لخدن 
الأَخْلاق؛ لأعَئدى لَحْسَيهًا إلا أنْتَ» وَاصْرِف عن 
ينها ليضف عي ميات ٠‏ الحديث. ثم 
ا / كَانَ رَحُولُ الله يل إِذَا استمتّح 
لصَّلاة كب ثم م قَالَ: وَجَهْتَ و وجهي» وََالَ: وَأنا أوَل 

اه 

هذا ذعاءٌ منه َكل وده و وعنديه لأحسَّن 
الأخلاق. وهُو مَن هُوا هو الذي قال الله تَعالى له: 
( وك لي خُقي عَظِي م( ) (القلم +»» هذه شّهادةٌ يمن 
لله عر وجل له بل مَعلوم أله شَهدَ له بذلكٌ الأعداء 
أيضاًء فقد كانوا يُلقبوته بالصَّادقٍ الأمين. 


بل بلعّت عِناية الرّسولٍ يل بالأتلاتٍ أن عل 
فك - وهو على فراش ن امود في الحَدَم الضعفاء؛ 
م 


َيِه من أن مبَدرَ حقوة 1 0 
وكتر لا ارين علد رسيم 5 
عفرن اللعر عن جاجتيم» وقد يموت أحدهم 
وحاجَتّه في صَدرهء فعَنْ أَنْسِ بن مَالِكِ ه ذه قَالَ: 
١‏ كَانَتْ عَائَّةُ وَصِيٌّ رَصُولٍ الله يك جين حَصَرَبهُ الوََاة 
وَهُوَ يُعرْغِر بِتفْسِه: الصَّلاَ وَمَا مَلَكَتْ أَيَانَكُمْ ' رواء 
ار 

قَالَ: « كَانَ آخرٌ كلم رَسُولِ الله ككل الصَّاةً! 
الصَّلاَهَ! انوا الله فيا مَلَكْتْ أَمَانَكُمْ » والحديتٌ 
صكّحه الألبازعٌ في « الإروّاء » (711/8). 

منَ القداحة بمكانٍ أن تَخلّظ طِباعٌ قوم وفسة 
أخلاهم وهم يُنسَبون إلى الإسلام» وقد عَِموا أن من 
أصُول الإسلآم تحسينَ اق كا مره وإنكَ إذا طالّت 
وال كير منهم في لمالا يم وأخلاقهم عد 
0 5 


ين 


سمعَكٌء فكيف لو أَطْلعَك الله تعالل على خبرِهم 
ولح يي د01 امو مي ون 
فحشٍ في الله وكم ترَى في مُعاملاتهم من غشٌ في 
وضّح التهارء وكّم تجد فيهم من تَحقيرٍ للحَدّم ومن 
ترفع عن جالسَة من لا تجمعهم بهم مصلحة ذيوية 
وكّم ترَى فيهم من تدابرء حتى إن لأيكاد يتمع اليو 
رَجُلانَ عل شرك ما من متاع رَخيص م ماع الذي 
إلا يخْرجَانَ عتلمَين متَهاجريْن» كل منهها يلمر لحن 
واي لض عا زيل زد ناهين آل 
الذي فرق ينها إنَا هوَ امْشاحة ني مَتاع رَخيص من 
الدنياة وأضحى من الكسير اليَومَ أن يِيِدَ التَّاجِرٌ مَن 
يَأمْهُ على بضاعته ويَطمَئن إِلَيْه ويكفيه مَؤونتها حتى 
دن ار وترم الدووال كو هه 
وبين شَّرِيكه محاسبة شَديدةُ ومراقبة دقيقة» ثم مع ذلك 
قد ييكون يَيْنهم| من الخِسّ والخداع ما تع به الَحاكم» 


يض 


واي ل ا الل 
فتن المال» قال الله تعالى: « مَتورت الكال حا 
جما و ) النجر:). 

ومن جهةٍ أخرَى لآ يكاذ لرَجِل روح كريمته 
رَميله أو تَديمَه إلأيحدْث بيهم الشّقَاق بَعدَ زمَن يس 
ميقل ذلك إلى الأسرتينء وما فرق ينه إل الضَجَر 
وعدَمٌ الصّيرٍ على مُراعاةٍ حقوقٍ الآخرِين وشيء من 
ا رةه ولو عَملوا جميعاً ببحَدِيثٍ واحدٍ 
من أحاديثٍ رسو الله يجبا هذا الاق ألا 
وهو قَولَه للة: ١‏ لأيؤْمنُأحدُكُمْ حنَى يحب لأخيه ما 


3 -إلأماشاة اله 1000 5 
يت 0 


رذن 


جل اع دري 
دنه ديه رويس 


من أنَارِ لق الحسّن 


ولو اق ايو 8ك يمر ا ا 
الخلق الحسّن هو بذل الندى وكف الاذى, 
1 2 ل م ا 2 7 
وال موصوفون به عمودول عند الناس» سَواء منهم 
2 قير ا 3 
المسلم والكافر؛ لآن الخلق الحسّن المبذول إلى اللق هو 
الإِحسَانٌ إِلَيّْهمء. روّى التَرْمذيٌّ )5٠00(‏ بإسناد 
: ان الو لالت الو لي 
صحيخ عن عي اللداين مارك 5 وصف حسن 
1 يدك و افق 00 
الخلق» فقال: « هو بسط الوّجْهء وبذل المعرّوفٍ» وكف 
الأذى »» والنّاس عبُولُون على حب مَن تُحْسن إِلَيْهم 
عق رن أطافو ويد وللت هذا أمز نف لذ لخال 
علَيّه بي آدَم؛ وقد قيل: 
أَحْسِنْ إلى النَّاسِ تسعد قُلويهمٌ ‏ قَطَاكَا استَْبَدَ الإنسانَإِحسَانُ 
ا 3 أ 3 


م 


بعضِهم إلى بَعض؛ لأنَ المَطاظة ُور شر قال الله 
ا تل ل( نا وين لدت فهو لومت كن 
غليظ القلب لَدَنقصُوأ مِنَّ حَوَلِكَ فَآَعَفٌ عَم 
وَأسععْفر ُمَ 4 (ل عمران 0054 كم لا يَْى أيضاً ما 
ير من أن في مع الكلِمة وُقويّة الصف 
فعن النغيان بن بشي قَلَ قَالَ َسْولُ الله يك: دمل 
لْؤْننفي اَم وَرَاميوم وتام مل الس ! إِذا 
اشْتَكَى مِنْهُ عضو دداعى لَه سَايْرٌ واس شور كت ) 
رواه البخاري ومسلم. 
ل 
0 بن الحَكَم السَأدِيّ َلَ: يان أصَلٍ م 
رول لله كه إذ على جل من قزم ف 
يرك الله ل َقَلْثُ َقلتُ: وا ُكْلُ 
!ما شَكُمْ تنود إن فجَعلو ايض بون بأيدم 
عَلَ أَفْحَاذِهِمْ قََا رَانّهُمْ يُصَمْتُوِي لَكِنّي سَكَتَ» 


وم 


فلا صل رَسُولَ الله يك مأب هُوَ وَأمّي مَا رََيْتُْ مُعَلَ) 
قله ا ما من فوَالهُ! ما كهرَني» وَلآ 
صَرَبتي ولاش شْتَمَنِي» قال: إِنَ هذه الصَّلاةَ لايصْلحُ 
فا َه ِنْ كلام ال س» إن هُوٌ انيح وَالتَكْبيد 


م 


وَقِرَاءة القرّآنٍ» أو كنا قَالَ رَسُولٌ الله يل ). 
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5 رقع 
عي ترس « امي 
ع «مين «رويسسى 


حت أك م نه بمدك ن خم 


لقَد فطَرٌ الله عِباده على مَعرِفَة أكثر المُعاملآت 
الملقية من حيثُ الس والفي. كا فطّهم على حب 
الخلق ار وبغض الخلّق الْسَّّءه وبحَسّب تُصيب 
الموَء 21 ا بُ الثاس من أو يَبعدُون؛ فإن كان 
طيّبَ التَّمْس لبن الجانب تيف الأسان اي ان 
النّاس إَِيّه تُسابق 0 0 وجوههم يسابق 
تَسْلِيمَهِم) وممجَة فلويهم تُسابق إشراقة وجوههم؛ وإن 
كال حبِيتَ الطبع أورَنْه ذلك بُغضاً في القلوب» ولع 
على الْألَسيّقه هذا لذي يُقَال فيه: ريه كد في العييش» 
والات قل نات و ساراس 

إِنَّ اناس مَعادن تمد فيهم اليل على التفوس 
البَغيضٌ إلى القلوب» وتجدٌ فيهم لتقيف الحَبِيبَ» وتجل 
فيهم ذَا الإخراج يَف منه الإنسَانُ والَيّوان» وتحدٌ فيهم 


7 


من كاذ الطر قط كل ابي وتهِدٌ فهم الأرعنَ 
لعفا تمد فيهم ذا السكيئة ة والوقار. وتجد فيهم 
اللي القامي القلبء وتجد فيهم العقطوفٌ على ال مسَاكين» 
وتجد فيهم التكبّ وتَبدُ فيهم التواضع. ود فبهم 
الال الْلْحيت, وتبدٌ فيهم العزير الَف ود فيهم 
لير الذي لآيسْلمٌ ينه أحدٌ حتى والداه لدان يي 
صَغيراء وتجدٌ فيهم الكَريمَ الرّحِيمَ الذي لآ تُطاوعه 
نَفْسُّه على أَذِيّة التَمْلة. 

والمُؤمنُ الحنٌ دام اليقظة اليك فهِوَ صَادقٌ 
لحري لأدّاء قوق غَيرِه عليه بَعيدٌ الأَديّة لهم؛ حتى 
حاب تفلته على فذر الفاكق بلقيو بطري 
النأس» ويَُاتبُ تَفسَه على الترَة ة الي يتأذّى مِنْها ينيج 
ان ل وكاب عله من ريج وي 
توي جاه ويُراقبُ تَفسّه على حب قَريبٍ في تيوه 
دن عروضن اتسين العامة طاء ويا و ممه د 

6 


صَوتٍ مركبتّه كيا يَُعجٌ نائ) أو يُمزِعٌ غافلاً. 

والإنسَانٌ مدن بالطَنع يَستوحش بِتَفْس 
ويستأنس ببّتي جنيهه» فهوّ مخلوقٌ اجتاعيٌ» ولآبدٌ ل 
من لق ليتمّ له الاجتاغ؛ لأنّه سيقابلٌ مِنَ النّاس 
أصتافاً مُتنوَعَة وسيُواجة مِنْهِم تَصوٌّفاتِ متلق 
وأحسّنها إِلَيّه أن يقدّموا له خدمة ماء فلا بد له حيئذٍ 
من أن يتَجَمَلٌ بخُلّق الشّكْر» فحن أب هُرَيْرَةَ كله كَالَ: 
َال رَسُولٌ الله ككل ) لا يَشْكْرٌ الله مَنْ لا يَشْكرٌ اناس ) 
رَواه أبو داود )541١١(‏ والتُّرمذَيٌ (1904), 
وصحّحَه الألبانٌ في « السّلسلة الصّحيحَة » (515), 
وأشدُهًا عليه أَذاهُم له مع أنه لبد له منهُم فَليتَجمّل 
تيكل بسخلق الصّيرة فعن برخ عم فته قَال: كال 
رَسُولُ الله يك: « المؤْمنُ لذي حاط اناس وَيَضي عل 
َدَاهُمْ أَعْظَمُ أَجرًا منَ امون الَّذِي لأيخَالِطُ لنَاسَ وَل 
2 عَلَ أَدَاهُمْ » رَواه الترّمذِي 27507 وابن 
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ماجّه (4075)» وصحّحه الألبانٌ في « السّلسلة 
بوي زه وزدلت كان ب الأول لاه 
في شريعتاء أن يتَعليسٌ الس ينهم على اللق 
لدت 

ل 0 
النّاسَء فإن المؤْمنَ بعص قر في تمع الخلق, فيَأمرهم 
ال ار 
مار م ا ا 
هي قَوله تعلل: « د العفو وأ اعرف وأَعرضَ 
عن الجتولت (2) ) (الأعراف 0115 كك وه َ ذلك 
ابن تيمية جَبْاشه فقال فى « مجموع الفتاوى ( 
لعل ا )ةرو لا جع الأحلاق 
الكرد 006 الإِنسَانَ ممَ | اناس إِما ا د 


١(‏ )هنا في الأصل كَلمَة (غير)» ويَظهرٌ أئَّا مُقحمَةٌ؛ لأنَّ الكلآم 


3 


ما يحب أو ما يَكرَه فور أن يد مِنْهم مَا يحب ما 
سَمّحوا بده ولآيُطاليهم بزيادق وإذا فوا 0 
أعرّضَ عَنْهِم وأمّا هو فيَأمرّهم با معرُوف ). 

قلتٌ: الإنسَانُ ممَ غَيرِهِ فاعلُ أو مَفعولٌ له والفاعل 
اللحمُود هو اْذي لآيكونُ ينه إلاَ احبر امح ول له 
كا ناته اناك اوم اتن ؛فهيّ ثلآثْ 
حالآتٍ جمعتها هذه الآ لأرابع لاء وني كلها لأسَرَى 
منه النَّاسُ إلا الخين روّى ابر المقريء في « المعجّم ) 
لقعو لوت التحياق الدفال: 3لا عل الراجل 


لآَيَستَقيمٌ إلا بحَذْفها؛ فقَذ أراد يله أن يقول: إِذّا فعلّ له 
النَّسُ بعضّ ما يحب وديا قضّروا في تماوى فَأيقتَمْ ينهم 
للك و ككفت ع ركز الومعلؤنا نارق روف أن له على الخلق 
حُقوقاًء فإن قصّروا في أَدَائِها سهان لدف ورا أنه 
متهن القَدْ فهّذا نوعٌ كبر اناه أن عا شاف 1 
١‏ مَدارج السَّالكين» (؟/ 4 70) لابن القيّم والله أعلّم. 


١ 


حتى تكونَ فيه حَضْلّتان: العِمَّةٌ عمًا بأيِدِي النّاسِ؛ 
والتّجاورُ عا يُكون منهم 4 وأَقدَم رك ست له 
القَولُ السَّابِقٌ في آيّة الأعرّاف هو جَعفْرٌ الصَّادقٌ لق 
كا في « فتح الباري » (8/ .)77٠‏ 


أت 


رق 
جى اديرع. كك 
دناس دمن 000 


من أدب الصّحابّة معَ رَسول الله لله ينه 


ردي سا0 كل اوتام 10 )عن الس 
ابن مَالِكِ ل#كتة قال: «لَ تلت هَذْه الآية: « يجا الذي 
امكو لا يعوا أصْوَتَكُمْ قََقَ صَوْس بلي » إل آخرٍ خر 
الآيقء جَلْسَ تَابِتٌ بنْ قيس في يِه وَقَالَ: أن مأل 
تار وَاحْتَبَسَ عن لبي فسَأل الب سعد بن 

مُعَانْ فَمَالَ: ا با عَمْرِو! ما شَأَنَنَاتٍ: 0 َال 
0 ِنَّهُ كاري ومَا عَلِمْتٌ لَهُ شَكْوَى» قَال: دن 
سَعْدَفذَكرَآ فول سُولٍ الله لي تقال ات 2 


7 


هَذْهِ الآيَقَ وقد عَلِمْتُم أن من أَرْقمِكُمْ م 
اراي اا و آم لطا لور لياق سود 


ل فل شرل له ل بل مِنْ أَهلٍ الج ). 
وهذا لظ مُسلمء وفي رواية له: كنيمي يَف 
َظْهُرِنا رَجُلُ مِنْ أَهْل الجن 4 ولقط التجارف: ١‏ أن 


و 


عكار من نمال ل" مَا سَأنَك؟ فَقَالَ: سَدّ؛ كَانَ يَرَفَمْ 
صَزوق صَوتِ ال 5 لذ حيط عل وفو: 
أَمْلٍ التَارِ َى لجل لبي يك َه أ َلك 
وَكَذَا فَعَال موسي: : فرَجَمَ ! إيْ اكرَةَ الآخِرة بسار 
عَظِيمَة فَقَالَ: دعَب إل قل له إِنّكَ نت مِنْ أَهْلٍ 
النَارِء وََكِنّكَ مِنْ أَهْل الج ». 

هذا الصٌّحابٌ الجَليلٌ كان على ورّع شدي ومُعرفةٍ 
صادقة بِقَدْر الب ل وقد أحرله غاله أن كان 
جَهُوري الضّوتٍ فِيُخاطيه بوه امرفع» مع أن ذلك 
وي 0 ٠كما‏ في روابة 
لُسلم أنه َلَ: 5١‏ ْتَابِتَ بن قيْسٍ بِنٍ ساس خَطِيتَ 
لأنُصّارٍ » فخاف أن يُحاقّب على صَويِهِ توهماً منه أنَّ 
الآيدَ نرَلّت فيه؛ لأن لله قال في تلك الآيّاتِ: « يي 
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أذ اممو لا َرفحَّأ أَصْوْتَكُمْ قوق صَوَب لبن وَل 
أعملكم وَأنتم لا تسْعْرُونَ © إِنْ الَذِينَ يَعْضُورتَ 
أَصَوََهُم عِندَ رَسُولٍ لَه وليك لذن أآمَعَحَنَ الله 
لوجم لِلتَقوَى لَهُم فرج عَطِمُ وي 4 الخجرت 
انعا ع لود ايد 
سامع مُطيع مُنهِمِينَ أنفسهم غير مُخترّين بأعاجهم ولا 
مانّنَ على رّهم» وكا من أن تَُواه أن برأ سول الله 
يك منَ الا وبشَّرَه با نه لفكنه. 

وكان من مذي الصّحَابة ف في دهم مح رَسول الله 
انرو سي ملام كك قال: ١‏ إنَّ أبواب التي 
يكِدِ كانت 5 قرع مُ بالأظاؤير ) رَواه البخاري في « الأضن 
المفرد ) ))١١80(‏ وصحّحه الألبان ف ١‏ السَلسْلة 
الضَّحيحّة » (7047)) أي ِنَم لم يَكونُوا يَطرقونٌ بايّه 
طرقاً عَنِيفَ ولا كانوا قفون عندّه صارخين باللَيْل 


هء 


اهار الإخراجه بعد إخراجه» بل كانوا يَطرقوث بَبَه 
طرقا َيف فإن كان مُستيقَظاً سَمِعهم بلا رع وإن 
كان نئي ل يه لق اللَطيففُ راحته ولا راحة مَن 
في البيّت» وَفي هذا دَليلُ على أنّهم كَانُوا لآيَزِيدُونَ على | 
طرق بالألافي. نافع دنا انصرّفوا 
ونفوسّهم رضي غيرٌ مستكبرة» وفي هذا تركية 
لوسيعء, أن الله يقول: ( وإن قبل لَكُمْ أَرْجِعُوأ 
فآجعوأ هوق لك َه يمَا نملو ب عليم (65 4 
د 2 دهم هذا ابا صريحة لكتاب اللّه؟ 
ين الله كارك و شكال يقر ل: ( إن أي يُتَادونكَ ين 
وَرَاءِ لقدرت أحَرْمُمْ لا يَحقأورت © وَلر مم 
مراك كع أي كن عو وله عَهُو 
رَحِيمر © » (الحجرات ؛ -5» وقد نزلت هذه الآيَاتَ في 
رجلٍ 0 الأعرّاب جاء منادياً 3 كي بصّوت 
مُرتفع» فعن الأقّرع بن حابس أنه ناكى رول الله ب 
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من وَرَاء الُجّرات. فَمَالٌ: « يَا رَسولٌ الله! لم جيه 
رَسِولٌ الله يل فمَالَ: يا رَسولٌ الله! ألاإِنَ مدي رَيْنٌ 
ند قا قال سيول الله د ذاكَ الله عنَّ وجل » 
روا لحك (41/8 )دوروَاة امدق (/955) عن 
المراء بن ن عازب» وصحّحه الآلبان فيه» ومَعنى الْحَدِيثِ 
نذا ارا خرف الي كل من ذم له إن هر م 
تبه إذ ناداهه ورغَبّه في مَدَّحه إن هو أجايه. فأعلمّه 
اَن تل أنَّ الذّمّ والحَمْدَ الحقيقيّن إنَّا هوّ ما كان من 
الله لآ من البَشّر. 

أدب المتعلّم مع العلّم: قد جعلتٌ هذه النصوص 
من باب الخ الحسّنٍ على الرّغم من أن ها ما هو دال 
على الدب مع مقام الوه لأنَ اللياء ءَ فهموا منها ما 

هوّ أعمٌ من ذلكٌ» إذ جعلوه من باب الدب مع المعلّم 
ل نر ار اال 
عليه : « ما اسَأدَنت قط على محَدِّثْ كنتٌ انْتَظره حتى 


و 


ع إِي؛ وتَأوّلتَ قوله تَعَالى: «١‏ وَلَوَ أجم صَيرُواً حق 
غَرْجَ إِلَهمْ لكان مر 22خ وزو الل له ماوع 
لتخلاق الرَاوي وآدّاب السَامع .)668/1١١(‏ وقال: 
إذا وجَدَ الطّالبُ الرّاويَ ئائا فلا يبي لَه أن يَستَاَذْنَ عليه 
بل يملس وير استيقاظه أو يتصرف إن شاة ؛» ثم 
أسندٌ عن ابن عبّاس اقة م أَنّهِ قالّ: م له 
يك قلت لرَجلٍ من الأَنَصَار: مَلمَ لآل أصحات 
رَسول الله ل فإ نهم اليم كني قال: كال هيك 
للك نا ار تعاس ا الوق الناس شروت ِلَيْك؛ وفي 
الّاسٍ من أَصحَابٍ رسول اله وك مَن فيهم؟! قال: 
قتركثٌ ذلك وأبلتُ أسآل أصحاتٍ رَسولٍ الله 6 
عَن المحديثه فَإِنْ كال َي ا دي عن الرّجلٍ فآتي 
باب وهو قائل؛ أنُوسّد ردائي على بايه تشفي الرَبحٌ علي 
الثَابَ» فيخرج فياه فيقول لي: ا اسرد 
الله! مَاجاءً بكَ؟ ألآ أرسلتٌ إل فآتيّك؟ فأقول: لآ! أنَا 


1/ 


/ 


احق أن الك فأساله عن التديث» فعاشٌن ذلك 


ليُسالون» فيقول: هذا القتى كان أَعْقَلٌ مني '» ورَوى 
هذه القصّةّ أيضاً ابن سعد (9/ خسن وس د 
صّحيح) 0 إلى هذا املق ع وقد كان ابن 

عبأمر 0 ون تيت ال وفق: علناء العتسانة اديه 
كانوا حَلِطونَ كُاهَهُم؛ ين بيت الرّجلٍ عن هو دوه 
في المنرّة ىا ترى» فيتواضع له ويأتيه طلباً بعلم على 
يديه ثم إن وجَدّه نايا انتَظره هحتى رج إِلَيْه ولو أشارٌ 
ابن عباس بأدنّى إشارَة إلى إيقاظٍ صاحب البَيْت لأَقروا 
مان دهان وو تفن انق ا لوزلا 
بن عبّاس يَأتِ الرّجِلَ من أصحَاب التي يك يُرِيدُ أن 
السعن :قافتال لق ادبن » فيُضطجع على 
لكايه تال لك إلا قط وقول 0 
عن ابن عباس أنه قال ١‏ وجَدتٌ عامًةٌ علم رَسولٍ الله 


:9 


0 م 5 0 00 3 ع مو 

كد عند هذا الح من الأنصّار» إن كنت لأقيل بياب 
عر ف 5 ل 0 اير ص 
أحَدهمء ولو شِْت أن يُؤْدنَ لي علَيْه لأَذِنَ لي علَيْد 
3 عم 2 -ه 5 2 ه 

ولكن ابتغِي بذاك طِيبَ نفسه »2 انظرٌ المصدرين 


4 
ته 5 


0 
جر انيع 0 
كه حدس تزع مي 


من أدب السَّلفِ في التَعامل بالأموال 


عَن يُوسفَ بن مَاهكٌ الكَيّ قَالَ: « كَنْتُ أَكْبُ 
لان تََََ يم كان وَلبَهُمْ ال بأَلْفٍ عم 
ير َأدرهْثْ كُمْ من ماهم ملا قَالَ: قلت 
0 الألف ا 0 َال: : ا 


تمك وَلا كن من حَا 0 
وصحّحه الألبانٌ فيه. 

يض هَذا الرَجِلٌ أنيَأخدٌ حقّه من هذا امال عل 
ل ا ل 
في ذلك أنْ أصحابه كانُوا قد اَمَو مَنوه على أموالهم» فكره 
الخيانة» وأدّى إِلَيّْهم أمواهم من غير نقصانٍ! 

وفي هذه القصّةٍ بان رائعٌ لكيفيّة تَعامُل اسلف مم 
أَحَادِيثِ الرّسول كلك وصِدْقهم في ذلكَ» ولو كان فيه 


ليك 


إضاعَةٌ لأكبر حظً من حظوظ النَفْس الى مها ألا 
وهو الال 
ولو كان امون اليَومَ على هذا الخلّق من أداء 
لمن وحفْظ القوقي لكان ين أقبر عَونٍ لهم على 
هداية ة انس إلى دِينٍ الإسلام؛ لذن الكمار حون الال 
حبًا مجنوناء بل ليس لحم في الّة مل بعد جمع المال؛ 
0 يَعِيشُون ليطوغهم وفردهمٍ لَوْ وَجَدوا من 
لاون د سن يك الكجت» ل 
احري قاور ل داج حو اا لدان من 
التليينه تان أمكال: 4ه لاع حهيما َريعُو ار 
بالامّلآت اللي التَريَة» ولذلكَ كان كُمَارٌ قَرَيش 
- على كفرهم وعتوّهم واستكبارهم . -يَضَعون أمَاناتهم 
عند الي كي با عرّفوا من خلَقِه العظيمء ونا أخرّججه 
الكَُارُ من به لم ِب تفشه كل بقاء ماهم عنده. 
ول يكن قادراً على أن يَردّها إِلَيّْهم مُناولَة حشية من أن 
ىه 


يَقُلوه يُومَ أن كَانُوا يَطْلبونَ دَمَه فانتدب عليًا للك؛ 
لذلكَ» روّى البَيْهقي في ١‏ السّنن الكَبُرى » (7/ 785) 
في هجرّة النيّ كلهُ عن عبد الرّحمن بن عويم بن 
ساعدة قال: حدنّي رجال قَوْمِي من أصحاب رَسَوَلِ 

لله كه فذَكرَ ا حديتٌ في خُرُوج الي كل ل 


رع شو ف َم عل أي عاب ل 
تلات ليل اميا يي أَدَى عَن رَسُول الله ملل 
الودائع التي كانت عِنْدَهِ لئاس حتى إِذَا فَرَحَ منْهَا لحقّ 
رَسول الله علد 1 والقدوث خمّنة الألبان فى ” الإرواء» 
(25). 

قد فعل هذا رسولٌ الله يلي مع قوم كماره بل 
هؤلآء لاد هم اذينَ أخرّجوه من بلده: ل 
وآذّؤْه أشدَ ما يدى نبي من قومه: وهو خيرُ نبيٌ» خوج 
وهم يَريدون حَبْسَه أو قَثَلَه أو طرّه من بِلَّدِم قال الله 
كك ( وذ يَمَكرٌ بك انين كفروا لِمنبيُوكَ أو يَعلُوكَ أو 


إن 


تك مره 


جك وَيَمَحُرُونَ ويمكر اله وك خب العسرين 
(© + (الأنفال مع هذا كلوه فلم يُفَكّر رسولٌ الله 
كي في جزماءهم ين أمانانهم ولا قال (أَحْتفِظ منها 
فذن ها أل به الطريق؟ لور ال ون قُْ 
إخرّاجي من بَلّدي)؛ مع حاجَيه كل الماسَّة إلى المالٍ؛ 
لأنّه طّردَ من البلَد الأمينِ وهو لآ يملكُ ما يُسافرٌ به 
ولولا أن أَنقَقَ علَيّهِ أبو بكر /# #كنة مَا كانَ يذ مركا 
ير كودولا زاتخلة ؛ إزاملته مع ذلك لم عيذ با عل 
الصَّلاة والسٌلاآم ين أن يرد لهم أمَاناتهم ؛ متؤلاً التق 
ا الذي نصّ عليه ربَهُ عزّ وجل بِقَوْله: « وَالّينَ 
هم لمهم وَعََدِهِمَ رَعُونَ () ) (الؤمنون 8). 

كان كل هوا كن آمل يدر وقد أذاها إل عدوة 
توه تأنا شِرْذمة م المحتالين على على الشَّرْع باسم 
الجهاد. يَريدونَ إقناعَ التلميق فيد :ذللكه حَديئهِم 
الأكبث عن الحكم با أَنْرَلَ الله» وعن قَتَالٍ الأعداي 


:5ه 


0 محارية الود والعلانيّنء يَشْرحون مَذاهِبّهِم 

ويُشرٌّحوهها تَْرِيحا ويدّدونَ بمُستعمراتهم وابترّازهم 
أموال اللمين» ثم ثم يلم موث إن يادي الحنار لين 
كل شيء جل بهم ؛ ليَعِيسُوا فيها على الاختٍلآس 
والنَلصّص باسم أَتَهَاقْءٌ!! 

والمَيْء ء هو نوم من الغنائو ني تجتى من قار 
ال ترب بغيرٍ قال لآ أن تُجنتَى تدرا من دار السّياحةٍ 
والإقامّة على الراحة ف بلاد بي عدا فيل 
لمعي اها رن اَم ! فَقَد شوهوا صورة 
الإسلام ا تشويه» حتى اقترَنَت لصوف بالإسلام 
في خُيلَ كير من الكمَاره وقّد علمثٌ ذلك من انُصلّ 
بي من بلآدٍ الكفر ومن لَقِيتٌ أيضاء وقال بَعضّهم: 
عندنا ا ظاهرها ا ار الأسواق 
يحون منها ما شَاووا بلا ثه مَنِ» وإذا قِيلّ لهم: ما 
لكم؟! لست السّرقة عرّمة في دييكم؟! قَالوا: : هذا ما 
فا الله علَينا من العنائه!! 
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الل كاهو اسيم الايد الى تسيا لقي بون 
عَذَرٌه البق اناف ركه ريع عرق الأضا» أى 
بغ النائؤك ارم العذة كيل العدو) ويسلم 
5-6 لديْه فيكون ذلك غَنمةً للمُشلمين, ع 
0 00 فإ َم يدخلون بده الكمار مُسالِين» بل 
يَدلوتها ذل صاغرين؛ يتكمَفونَ (لرّحَة!) من نظام 
الكمّا ويا م تُسمَن كُروشهم إلا بقروشهم التي 
يُعطونها كا يُعطى الْنسَوّل؛ لأن العَالبَ أمهم يقيمون 
إقامَةٌ اللأّجئين السياسيّن» ثم لآيِدُودَ أدنى حرج من 
أكل أموال لاس بالباطل» فيُسخطون رهم 
واسخطون انا مييق لا يَأمَون لتَشويه 
الإسلآم والصّدٌ عن سبل يوثل فعالهم عا هذا حي 
56 لجهاد عل بَعض الحانِ المحرّقةء مم أن ل 
المسلون وسيد المجاهدين كله كان ررد أماتااف عدوة 
التق تج له العناء عفار ]م فيل من مد ة ؟! 


كه 


رفخ 
«طعى <تعري 
ع اميس رويس 


00 َه 


َذْلُ املق الحسَن ليس خاضًا بِالْسْلمِينء بل يبذُله 
للم في ملي جتميع النَّاسِ مُسلوهم وكاؤرهم؛ فقد 
قال الله تعالى: « وَقُولُوأ لِلَنَّاسِ حُسَعًا © (البقرة 87)» قال 
عطاء وأبو جَعمّر عليّهها رَحَهُ الله: ١‏ لاس كلهم » 
أخرّ جه ابن أبي الدّنيا في ١‏ الصّمت ) (5:”) وان 
رين الطتر نم ( تفسيره ) 0 هجر) 
بإسناد حسن» وفي لفظ عند ابن أي الدنيا أيضاً 80 0 
بإسنادٍ حسّن أيضاً عن عَطاءٍ أنه قال: ١‏ لأس كُلّهم: 
الُشركِ وغَيرِه '» وقال رَسِولٌ الله يل محا بن جَبَل: 
١‏ الله سيا ُْتَ» ونع اليه الحَسَئة مها وََالِقَ 
اناس بخُلّقَ حَسَن » واه التَرمذي (14/1)) وحسّنه 
الألباٌ فيهء وقد نهب رجب بتلته في « جامع العُلوم 
والحكم لضن ١لا‏ ع افاكل) ل أن الى 


/اه 


كان أؤصى به مُعاذاً لكنة حنَ أرسَله إلى الِيمَن؛ 
وكانَ أهل اليم تصَارَى» كما في الصّحيحَيْن عَن ابن 
عَبّاسٍ 5ف قالَ: َلَ وَسُولُ الله يكل مْحَاذِ بن جَبلٍ 
ع له مدي ) َك سَتَار توما من فل 
لكاب ) اتيت ولدل اقيق ا ا 
يعض الأخافيك الى يذل نيا رسرل ادكه علق 
العَفُو للم كن آذاهٌ من الكُمّار والَافقِين وقد اقتَدَى 
به الصّحابة في ذلكَ» قكانوا يَاِونَالتميمَ الى 
وان من أهلٍ الكتاب» فعَنْ مجاه ته ٠‏ 

الله بن عَمْرِو دبِحَثْ لَهُ ماه في َمل قَمّا جاءَ فَالَ: 


و وى م وى 


مارم ارا اليهودي؟ اميم لحارنًا اليهودي؟ 
3 سَِعْتَ وَسُولَ الله يق يقول: َارَلّ جيل يُوصيني 
ار 0 طث آله ارده ووه الريدى 


ا 


ن عيذ 


53 سيت يلخا ركان عاد وان 
لواقال: هون يأك ابل تقلت ةوقك 


لفن 


وؤِرعَونَ كل فاك اخ جه البخاري في « الأدّب 
)١١١( )» 5‏ وابن ا الدّنيا 2 « الصضّمت ») 
(709))» وصحّحه الألبانٌ في «” مجع ادن 1 
وَغنه أيضاً قال: ١‏ روا السَّلمَ على مَن كالَ: 00 
تصرات أو تجموسيًّه ذَلكَ بأن الله يقول: وَإِذًا حَبَِيمَ 

بتَحِيةَفَحَيوأرَأحَسَنَ نا أوَرُدُوهآ) (لنساء :0 ) أخرجّه 
الشخاري في ١‏ الأب ارد ؛ (/ ا وابن أب الدقا 
في ١‏ الصّمت ») (017") و(4 وحْسّته الالبان في 
)) طيخ ردن او عدن كان لا القمت )ا 
(ص/11/7- ط دار الكتاب العربي) ابنَ عبّاس باللقطأ 
في هذا واسدلآله عليه بي البيّ يك عن بَذْء غَير 
المسلمين بالسّلم؛ فهو تَعقَبٌ غَرِيبٌ؛ لذن النهِيَ جاءً 
عن بَذْئهم بالسّلآم؛ وكلآمٌ ابن عَبّاس جاءً في جواز رد 
السَّلآم فافترقا. 

ويُؤيّدُ ما نحن بصَدّده أن الله تعالى لم يَنْهَنا عن الب 


9ه 


بيؤلآء على الوَضف الذي في فول شبحاله: «لَا يتور 
كك عَنٍ نين ل نوكم ف لين وَلَمَ تر جُوكر ين 
دِيَرِكُمَ أن تَبرُوهر وَتَقَسِطُوأ إِلَهَمْ ؛ إنَ لسن ثالْمُقَسِطِينَ 
(9©؟ (الممتحنة 8). 
وغنا ادن 34 كل ما نج رض ون لاد دراه 
ا « وَيُطعِمُونَ آَلطْعَامَ عل جد تحتف بون كا وتيما 
وَأسسيها © * (لإنسان )0 ففيه 9 الله مدّحَ اليه 
الأعيرة الأ سوق وعد قله الا و لكاو لان 
لرَسول وَل ل يكن عنده أشرى منّ المسلمين يوم 
رول الآيّق 5 اتِذ السّجِنُ للمُشلمين بعده وَل 
وهو ما دعَب يه بن عباس كا في « تّفسير ابن كير »» 
3 قتادَة وعكرمة والحسن رَحمهم الله 9 ْ 
تفسير ابن جرير المبري ( 5ن هجر )» 
وقواه ةلد كا ا عَول رَسُول الله عَلئة: 
اسبيز 2 اسل صقر 5 سرس 2-0 يد 
١‏ الصَّلاة! الصَّلة! انَقوا الله فيا مَلَكَتْ أيانَكُمْ ا» وقد 


00 


ِ وموضيع الشَّاهِدٍ منه أنّ الأصلّ في مُلَك اليَمين 
هم كمال مع ذلك فمَذ مر يك بتَقُوى الله فيه 
اميم 


5١ 


جر اتيري. جلي 
لح 2 0 


والإكقان إل سيران ابيا 


عَن عَيْد الله بن جَعْمر فاك: :2 ارقي سول اله 
عو اع 


عد لك دَات 1 يوم صر لل ديا لآ أَحَدّث به انا 
ِنَ النَأس َكَانَ أَحَبٌّ مَا اسْتَثْرَ به ول اله مم 


اه مدنا أو - ٍ 25 قَالَ: فَدَحَلَ حَائطا 
رَجُلٍ مِنَ الأنُصَار” '" فَإِدا مأك ود 
وكات كا لبي كه فَمَسَح ذَفْرَاة '" 
ال قن وهنا الْجَمّل؟ 7 هَذَا 0 ؟ 


)١(‏ مَعنِى (خائش نخل): هو النَخْل تف المجتّمع» كذا في 
0 عَوْن المعبُود » (16/7). 

(5) مَعنى (حائطاً) أي بستاناً (المصدّر السّابق). 

(6) معت (وفرَاه): الذَّْرَى من البَعير م مور رَأسهء وهو المَوْضعٌ 
الذق يُعرّف من قفار قالّه الحَطابيء وقالٌ أبن اكير 3 قِ 
) التهاية ): وهي مون وشا ذفريان» والقها للتَنيث 
(المصدر السّابق). 
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فَجَاءَ فتّى مِنَّ الأنصَارء فَقَالَ: فيا رَسُو 
لاي الله في هذه يبلي ملك 4 
شَكَا يأك يمه وتذزة” 0 


صحّحه الألبان فيه. 


(1) كن (ندنية): تكرهةبو فيه وزنا وعدي (الصدة السايق) 


نذا 


َك 
هه كم 2 


لوت أه م مامماهات كور 


و ل 
اندلق اقش لا ندل الخو قط 


م يدل على أهي توشوع الل 00 
كذ جم ال كله فيه فعَن التَوّاسٍ بن سمْعَانَ 
النَصَارِيٌ 0 10 الله كله عن البِرٌ 
َالإِنم؟ َقَالَ: اليب حَسْنُ 0 وَالإِنُمُ مَا حَاكٌ في 
صَذ كرفت بط َال زوه شم 

ولريب نهيدل في سن املق التَدْبُ مع الله. 
ومنه الإيَانَ به سبحائه بل هو أَوْلى ما دخل فيه هذا 
لمعنى؛ لأنَ كلمةً ” ال » تُطلقُ على فِمْل جميع 
الطاعات» قال ابن رجب في شَرحِهِ لهذا الحديثٍ في 
كتابه « جامع العلوم واكم ؛ ال سَلِيم 
لجلالي): ٠:‏ ين مَْنى الب أن يُراد ب فل جميع اطَاعَات 
الذاموة والباطلقه كر له ككال: ويس الْدّ أن ولوأ 
وُجُوهَكُمَ قبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغرب وَلكنّ اليرٌ مَنْ ءَامَنَ 


5: 


بآلله له لير الأمنر والمتيكز والكتب اينوناق 
الصويل لابين 5 قي وَأَقَامَ لصَلوة دان 
لرََحَرة وَالْمُووُوَ يعهدهم ! ذا عَهَدُوا وَالصَّيرين 
في الْمَْسَاءِ لصوا وحن لأس ارلقا لد دلوا 


دو متوي 


وليك هم لْمُتَّقَونَ ) 62 > (البقرة 6ه وقد رَويٌ 
عن الب يك سْئلٌ عن الإيَانٍ؟ َلآ هذه الآيداان 


| ورد عن أب ذرٌ ترفوعاً من طَريقان:‎ )١( 
0 الأوّلة ووا مقن ماش الشركة هبه ال زان‎ 
وابن نّصر في « تَعْظيم قَذْر الصَّلاة » (509) وأبو يُعلى كا في‎ 
إتحاف الخيّرة المهّرة برّوائد المسانيد العمّرة » للبُوصِيري (ق‎ « 
وابن أبي حاتم في‎ )١191( » أ) والخلاّل في « السنة‎ 07 
) تفسير ابن كثير » والآجرَّي في « الشّريعة‎ ١ تفسيره» كا في‎ « 
)1١8٠ 0١519 » وابن بط في « الإبائّة‎ )507751( 
والحاكم (؟/ 7077) وصححَه فتعقبه الذهبي بقّوله: « كيفت‎ 
وهو مُنقطع؟! © وقال ابن كثير: « وهّذا منقطم؛ فإنْ مجاهداً‎ 
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فالييٌ بهذا الَعْنى يَدُلُ فيه جميعٌ الطّعاتِ الباطِتة 
كالإيَان بالله وملائكيه وكيد ورشلةة والاقات 


الظاهرّة كإنفاق الأموال في يحب اله وإقَّام الصَّلاةَ 
وإيتاء الرّكاق والوفاء بالهد. والصَّبرِ عل الأقدار 


م يدرك أبا ذرٌ؛ فإنَّهِ مات قدي »» وال ابن حجر في المطالب 
العالية » (7/ 07017 شبيّناً ضَعمّه: ١‏ مُرسلٌ صحيحُ الإسناد ». 
الناق: رَواه عنه القاسم بن عبدٍ الرّحمنء أخرّجّه إسحاق بن 
راهويه في « مُسنده » ىا في « المطالب العالية » (7/ 5/) وابن 
نصر (508) والآجري (“57؟) وابن بطة )٠١58(‏ 
والواحدي في « الوسيط في تفسير القرآن المجيد » /١(‏ 7717 - 
15 ؛ وقالَ البُوصِيرَي في « مختصّر إتحاف السّادة الممَرة » 
(48/1): « ورجاله يات » إلا أنه مَعلولٌ بالانقطاع أيضاًء 
فقّد قال ابن كثير في ١‏ تفسيره »: « رَواه ابن مردويه. وهذا 
أيضاً مُنقطع» والله أعلّم »؛ وقال ابن حجر في المصدّر السّابق: 
« وهّذا مُنقطمٌ» وله طَريقٌ أصعٌ منه في التفسير ». 

وورّدَ بمعناه بسندٍ صَحيح عن قتادة مُرسلاًء أخرّجه ابن 
جَرير في « تفسيره9(1١50).‏ 
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كارضن اقفر وعلى الطَّاعاتِء كالصّيرٍ على لِقاء 
اعد وَّديكون جَوابُ الي لي في حَديثِ التَوّاس 
شاملا هذه الخصال كلها؛ لأن شن الخلق قد يراد به 
اللخلى يا عاد قالشريعةة والتاد دن دان لل التي أَدَّبَ 
ها عباته في كتابهء ك| قال لرَسوله يك: ١‏ نك لعَق 
لق عَظمٍ (ه ) (لقلم +» وقَلت عائضَةُ واف (كأن 
خُلْقَه يكل القرآ ن)”', يعني أنه يَدَبُْ بآدايو» فيفعل 
أوامرّه ويتَجدْبُ تواهيّه فصارٌ العمل .بالقزآن له لقا 
كالجبلة والطَبيعة لا يُقارقه وهَذا من خسن الأخلاق 
دامر قار ها ود إن الن كله حل 4 

وقد كان هذا المعنى الواسمٌ مَعروفاً عند السّافء 
فقد نَقَلَ ابن القيّم الله ف تنيت التق تاق 
حَاشيّة « عَوْن المغبود » (41/11) عن بَعض السَّلّف 


.)757( رَواه مسلم‎ )١( 


لا 


قَولّه: ١‏ خسن الخلّق قِسْمان: حدما مع لله عزَّ وجلء 
وهر أن يَمْلم أن كل مايكون نك يُوجبُ عُذراء وكل 
الاو انه ارح لكر لت 1 لشاف اله را 
0 ين مطالعة ينه وشْهود عَيْبِ تَفِْك 
وأعّالك, والقِسْم الثانة خسن الخلق 3 م النّأسء 
وجماغه أَمْران ارق دولا وففاد يو الا 
قولاً وفعلا ». 
الخلق» لكنه لا يُعبد الال ولا يوَحَدَه بالعبادةٍ يكون 
ارده لله 1 يفن سيد الخلّقء أل وهو التَذٍْ 
مع الخالق الْحْسنٍ ل الرّحيم الني د وَاككرن 
ا لل 
عن عائشة سد وفك قَالَتْ: « قلْتُ: يا 0 
جَذْعَانَ كَانَ في الجاهلية ل الرّحَمَ وَيطْعِم المسكين) 
فَهَل ذَاكَ نَافْعةُ؟ قَالَ: لا يتفَعَة؛ إِنْهُ 4 يقل يَوْمَا رب 
3 


اعْفِرْ لي حطس يَوْمَ اين 1. 

وهذا ا معنى لني نحن ستددة نفدل عنه أكذ 
لعامينَ» كم تسم من اناس مَن يده حَديتٌ « الذي 
الْحاهلة » ويُفسّروته عل مُعاملة لق فط ل سنا 
ين 0 وهوّ لآ يُصِلٍ لله رَكعَة!! ولّو صم هذا 
لحديثٌ لكان دالأعل معنى ما ذكَرَه ابن جب آيْفاً ١‏ 
على اكه لكان مد وول 6 لحي 0 به 
يجمَعون بين سُوءِ المَهُم وسُوءِ الاستدلال. أمّا سوعٌ 
المَهُم فَقَدْ مَضى ما فيد» وأما سوءٌ الاستدلال؛ فلآن 
ذا الَْديتَ ليس من كلام التي يك بل لآ أصل له 
في دواوين السَنَّة انظ « السّلسلّة الصَعيمَة ) للعلامة 
الألباني تله (0/ )١١‏ ويُخني عنه عير ها مر 

كدان 

الأوّل: ذا لتحي ابم من ملا لش يحل 
إشْكالاً طَاما على بأَدْمَانِ طلبّةِ العم المطّلعين.على 
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كب التّفسيرء فقّد جاء عن ابن عباس تاف ومجاهد 
وغَيرِه في تفسيرٍ قولِه تَعالى: وك لعل خلقي عَم 
© 4 أنه اليب وأيضاً فشر بالإسلآمء كا في ١‏ تفسير 

عن جرير ؟ وغيره بلع بهم استشْكاكُم إلى تخليطٍ 
هؤلاء الْمْسّرِين الكبار من السّلّف, بل لا يشكُونَ في 
اكور طب عه مهم أن الل خاصٌ 
عا الخلق, فكيف له 0 الذي في الآية 
لين كله؟! ذا توضمٌ الإشكال عنتهم وكير ا 
يق الغلط منّ النَأسٍ على السّلّف بسبّبٍ عدم فَهُم 
0 السَّلفٍِ من 3-6 وسيب عدم تحرير 
المودلعات من جهة ا وقد ار لياه 
السّلفي من أجل ذلكَ» كه حصَل هؤلاء المشار لهم 
اف تند امن و تفل أن لم2 ا(اللذلى 1 امه 
بمُعاملَةِ الخَلّْق فكانَ منهم استغرابٌ تفسيرٍ السَّلّف 
ذه الكلمة بأوسّع مما فَهمواء وزيادَةٌ في البيّان أتقل ما 


#5 


قاله ابن تيمية في ( مبجمرع المَتاوَى » -108/١1١(‏ 
69,» قال ٠:‏ وجاع الخلّق الحسَنٍِ مم النَّْسِ أن تَصلَ 
سَِ قَطْعَكٌ بالسّلآم م العا له والاشتغفار 
والثناء عآ علَيّهِ والزيارة له» وتعطِي من حَرمَكَ من التَْليم 
والَعَةٍ مله وتعْفو عمّن ظلَمّك فى َم أو مَانٍ أو 
0 وبَعض هذا واجبْء وبَعضّه مُستحَبٌ وأا 

لك اليم الذي وصّف اله به ”داه فهو اين 
ا ال ع مطلقاء مَكذا قال مجاهد 
وغَيرُه وهوّ ويل القزآه كا قالّت عَائشة وه : 
(كانٌ لق القرآنَّ). و المادرة إل امال ما يح 
المّهتعالى بطيب تَفْسٍ وانشراح صَدْرء وما يان هذا 
كله في وَصيّة الله فهو أن اسم ل ل رن 
قا آمو انه ‏ فنا والسنا وما د كه تحريا 
َنِم هذا يمَح حُقوقٌ الله وحُقوقٌ العباي كن ل 
كان تارَةَ يعنى بالتَّقَوَى حَشْيّة العذاب المقيضية 


ال 


للاتكفاف عن المحارم جاء مُسّراً في حَدِيثٍ معاذ7 ل 


وكَذلكٌ في حديث أبى هرّيرة 8 كك اذى رَوَاه المي 
وصحَّحَه قبل : (يَا سول الله مَك مَايُدخل النَاسَ 
الحنّة؟ قالّ: وى الله وحن ان 
يُدَخَلٌ النّاس الثَّارَ؟ قال: الألَجوفان: :الف : المرَج). وف 
الصّحيح عن عَبد الله بن عمر طافة قال: 000 
الله وك: (أَكْملُ الْؤْمنيت إَنا حسم خُلّقا» فجعل 
كال الأقاناق كا لخن انان ادو ادك قال ابن 
القَيّم في « مَدارج السَّالكِين » (07/5): « الْدَين كله 
لالو ‏ لران ‏ والنة 
الإشكالٌ الثاني: وإذا عرف هذا فَمّ إشكال 0 
وفع فيه بَعضُ الكُنّاب» ألا وهو تَوَمْيُهِم أنَّ الأخلاقٌ 


السّيّمَةَ الْحَسَنَة ها وَحَاِقٍ الس بِخُلقٍ حَسَن ». 


؟/0 


أهم من التوحيد؛ وقد ذّبوا إلى هذا حينٌ قرؤوا بَعضَ 
الأحاديث التي فيها الننَصيصٌ على التَمُضيل الُطلّق 
للخل الحسَنٍ وَحدّه كمثل حَديث ٠‏ الث حُْن للق ا 
وحديث "ما مِنْ َيْءِ يُوضَعُ في اران أل منْ سن 
لق » وحديث أنه شيل كله. مَا خَيرٌ ما أغطيّ 
العَِد؟ فقالّ: حُسْنُ الخلق '» وكله قد مرّ تخريه» فرأوا 
سه لا ل 
الأخرض الت أنَتْ بتفضيلٍ التّوحيدٍ على غَيرِه مُطلقا مُطلقاً 
لس وار صر لان ل ل 
تكاد 5 به ورُعرّعوا ثقة اناس بدّعوة الأنبياء 
ةك هذا ون حيرا ومن 2 أخرّى 0 
يرهم على اعيقادٍ التاقض في نُصُوص الشّريعٌة ذل 
ما ذكرء وبَعدَ تقل كلام ابن تيْمية وابن ربب واب 
ار يَظهِرَ للموفق أن التوعين داخل في هذه 
النصوصٌ دُخولاً اهفل إشكال حي ولاتناُض» 
والله ول التّوفيق 


ا 


ققخ 
حجن «جريس. اجر م 
2 د جويي 


يُكتشّف المرْءُ في يبه 

عَنْ عَايِسَةَ قَالَْ: قَال رَ شرل لله ل , حَبركم 
حبر كم ملك و ركم لحَمي راف[ رملا 
(9896)؛ ورّواه اين ماجه )١91/9/(‏ عن ابن عبّاس) 
ويه الآلبانٌ في « الملسلة الميحيحة 011 ؟): 
تياف نفل :كل المي ونا سمخل 
وَحَِرُكُمْ خِيَارْكُمْ لِسَاتِهمْ لقا أعروكه الريدى 
)١١7(‏ من حَديث أب هرّيرة» وابنُ ماجّه (191/8) 
من حديث عبد الله بن عَمروه وصححّه الألباننٌ في 
المصدّر السَّابِقٍ (585). 

هذا حَدِيثْ عَظيم م يعرف أكثر اناس قدرَم ول 
كانت المرأةٌ ضَعيفة فإنَ الرّجِلَ يُمتِحَنْ بها؛ لأن مَن 
كان لتحي وكين حل فسيظهرٌ ذلك في تله 
وش التّسلّط ما كان على مَن يَقدره بل من كان سال 
الخلّق دَنء الروءَة قَليلَ الرّحَةَ ظهَرَ ذَّلكَ في مُعاملاته 


7: 


السام ان ا قي الوا 
ولو كاثوا في شلقهم أفوياة ما قسنت فلوئهم على أهل 
الرَّحمَةَء فمَن ملك نَقِسَه عند هؤلاء ظهرت خيريثه. 
ولذّلكَ قال مباركفوري فُِ « تحفة 0 ( 
(5/ 79 عند شَرْح اللَظ الأخير للحَديث: اي 
حل الرّحمَة لَعْفِهنٌ ". 

واستشكل بَعضُهم منّ الحَديثِ اليريّة المذكورَة 
فوم قال الشتلى :ل امكاق وده اومن أن مضت 
به يَُفقَ لسائرٍ الصَّاحَاتِ حتى يَصيرَ حيرا على 
الإطلآق» والله أَعلّم دنا يور عي ال العام 
للخيريّة» وأمّا تَعصيلٌ التمْسير لهاء فَقّدْ قال الشّوكان 

في « تَيْل الأؤطار 50" ١‏ في ذلك كر 
ل لاس عرز أحَمّهِم لاقني 
3 كان خير لاس لأَمْله؛ فإن الأهل مم 7 
بالبشر وحُسْن اللق والإحسان وجَلْبٍ القع ودّفع 


6ى2, 


لون ]كان لعل كلاق لبو ان ا 
كان على العَحْس مِن ذلكَ فهو في الجانبٍ الآحَرٍ من 
السّحّ وَكثِيراً ما بقع لاس في هذه 5 
لرّجلّ إذا لقي أهلهُ كانَ أسواً انس أخلاقاً وأشحّهُم 
3 فسا وأهُمٍ حرا وإذا لقي غير الل من الأججائب 
لانت عريكثه وانبسَطت أخلاه وجادث تَفْسْهِ وكثرٌ 
تير ول شك أنَ من كانَ كذلكَ فهو حرومٌ التّؤفيق» 
زائغم عن سَواء الطّريق» تَسأَلٌ الله السّلآمة »» وقد 
تقصدت نقلّ كلايه هذا لقه؛ لأنّ تصيحة غَالية منه 
زواج والآبَاء اْذينَ تحن من وَاقع كر نهم اَل 
اشَّديدةُ عن هذا الذي نه عليه من ليطن عن الوَى 
كك ول زول إشكال فق امتفكل هذه يري 
المطْلقَةٌ ؛ فكم تجد الرَجِلَ مع رمي في الوَظيَةِ كي 
لطيفاً تإذا تحوّل إل ينه كان بخيلا ف حيفً! مم أن 
0 اناس بلَطْفه وبرّه أهله؛ فإِن الأمرَبين أؤلى 


ك/ 


اروف كما قيل» وهم أحل برحيه شن سسياسته؛ 
وأحقهم بِصَيره علَيهم م إقالة عتّراتهم معان 
أخطائهم بالجكمة والأنّاة الي يَستَعملّها مع غَيرهم. 
وإذا كان قد استشكل :8 فلن كرات أن يكن 
خيُ اناس لأَهْلهِ خيرهم على الإطلاقي» قها هنا أمرٌ 
كن الإقكا وو مله افشاك مدو ا 
لرء انعرف في بين أكثر منه خارجّه» ومّذه قاِدة لآ 
تخلفُ» والسّرٌ في هذا أن الإنسَانَ قد يَصطّنع حارج 
لحن م ويتصيرٌ علَيّه؛ لأن تواجدّه مم النَّاس 
خارج بيْته فصر المدّى» فهر مع واحدٍ نيصف ساعَةٍ؛ 
ومع ثانِ ساعَة ومع ثالث أقلّ من ذلك أو أكت كل 
مؤلاء يستَطيمٌ أن تامهم بِخَلقٍ ممصطتع ومزيل 
شّخصيَ غيرٍ شّخصيّته كا يَفعل بعض الصّنَاعَ أو 
الموظفين» يتاه هر بِالخلّق والسّمْت الحَسّنٍ وتَرك المرّق 
َالُمْقء لكنه لآ يَستَطيعٌ أن يَبقَى في بيته على هذه 


/ا/ا 


الشّخصيَّة الممرّهَة طيلة عمره؛ أنه لآ بد لصَبره ه من 
قا حت يَعوه إلى أصلو ّيلا نكت فيه كا قل 
غلب الطَبع لتَطبع؛ 50 الوَقْتّ فيَسسَطيعُه 
هو لي 1 ا نضا بعض مساق إذا اا أن 
يخطبُوا النّساى حيث يخالطوعونّ زمناً ويُعاشِر وحن 
فهر كلا الطرقيّن ياسَته الآ ويكتمُ تساوكه» فإذا 
مع هينه براح ظهرٌ كل منهما على حَقيَيِهه وأكثر 
الميَررّحِين بهذه الطريقَة العربية العريبة عن الطريقة 
الإسلامية يقوم م زَواجُهم على الغشّ ةا ولمذا 
يكثر الطلاق فيهم بشكل قظي؛ » فال ةأخلاق ا 


و8 


للمرءِ يفت عنها في البيُوته هناك يكتشدف لينّه من 
فظاظيه وكرّمُه من بخله وأنانة من عجّلته كيف 
يُعامل أمّه وأبه؟ ما أشَدَ لعُُوقٌ في هذا الزّمَان! كيف 
يُعامل إخواله؟ ما أشد الفظاظة في هذا الزَّمانِ! كل هذا 
لذن التّعايسَ يُوَرث العرفة فاغرف تَفْسَك في بَيننك» 


7 


كيف صَبركَ على أولايك؟ كيف صَبررُك على زَوْجك؟ 
كف ذلك اللسؤؤلتة نتن هاه إن اي 


ار 


قيادة > بيت» كيف ل قيادة 8 هذا سر قول ا 


.' حَردْكُمْ ير حَدْكُمْ َمل‎ ١ 

تعس نكا رج وي تلات تشم 
ف ابح لأن قل اعيلآيلهم فا ينهم تتني ينوم 
حاجزاً من الاحيرام والتوقب لكنّ كثر الخال 
تكسرٌ هذا الحاجنٌ فإذا كير الحاجرٌ كان المرع مع 
صَديقِه أكثر صراحة منه من ذِي قَبْلء ولا كان 
صَريحا كان أَقرَ ب إلى الؤضوح واللتقيقة. 

لل يا 
ضيه فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل: ١‏ حَيْدْ الأضْحَاب 
للّه لله حَيْرُهُمْ لِصَاحِبه وَخَيْرُ ال جد له و 
جَارِهِ» رواه الترَّمذي (5 »)١195‏ وصحّسه الألباتُ فيه. 

كان ا ما والجيران نُظَراءَ للأمل في 


,/ 


المخالطة واّْنادمَة والاطّلاع على نايا الأمُور كانت 
خبريّله تتِجَة النَصر على مُعاناة ما يكون بين وبيتّهم؛ 
ولن يَمدَحَه مَوْلآءِ إلا ود وَأُوا منه أحسَنَ الأخللاق 
وأفضل الوشرة فر فرَجَعّ الأمرٌ حبئلٍ عن إن أن لاا 

يُعرَف على حَقيقَيِهِ إلا بعد مع شَرَة وهّذا لآ يتأنَى 
لأَحَدٍ ىا يتأنّى لأَمْله ولخاره» ولصاحبه الزم له 

ومن النّاسٍ مَن يَكونً تحجولا ضَعيفَ الشّخصيّة 
قَلِيلَ الصّيرِ عل اديه يعدن مُعبَرلاً متمعَه 
ويحسبّه اناس حَيبا غِرا كَرياً صَموتاً لا يعرف الغِيبة 
ولأيسن الظّلم بيده بيه ومع أهل معرقه َيف 
جداء وما منَعَه أن يكون على صُورتِه الحقيقي إلأضَعفَه 
عي كتاداة الريك ولد ريد ل من عنفه وير فيد 
الفسيوة ولاه ريعز تمه ين لاس لوال هذا 
لصف من النّاس لآ يَكادُ يُعرَف إلا في َه أو في 
تتاكات الافيكا ف كال لني غالياً ما يُسفر عن 


٠‏ ب/ 


أخلاق النّاسء أو لتّعائل باكَال لدي ا 
التقُوسٌ» 3 الجوّاركا مر ولذلكَ قال حَرّسّة بِنْ الخرٌ: 
١‏ شد رَجِلُ عند عُمَر بن الخطاب لتقئة بشّهادوه َال 
له: لَستٌ أَغْرفك» ولآيَضدٌك أن لا أعرقَك؛ ات بِمّن 
يَعْرفُك» فَقالَ رَجِلٌ من القَؤم: آنا أعرفٍ قال: بأ 
َءِ تَعرفه؟ قال: بالَدالة والمَضلء فَقَال: فهو جارك 
الأذنى الذي تَعرفُليلّه تجاه ومدحَله وعخرّجَه؟ قال: 
كقال وتعايلاف لد ايد رهم لدو 00 

على الوَرَع؟ قالّ: لا! قال: فَرَفِقَك في السّمَّر الَنِي 
يُستدَل به على مكارم الأخلآق؟ قال لا :قال لست 
تعرفه! ثم قال لجل انتِ بِمّن يَعرفكَ ) 6 ابن 
بي الدّنيا في : الصّمت) (8 ٠‏ والعْقَيلٍ في ١‏ الضعفاء ( 
(/ 454 ) والبيققي )170/٠١(‏ وغيذهم, وقّد ذكرٌ 
صَاحب 7 سبل السَّلآم » (179/5) أن ابن كثير حسّنه 
في « الإرّاد ». وكدّلكَ حسّته العَجُلونٍ في 


م١‎ 


« كَمّْف الكفاء » »)044/١(‏ وأمًا الانقِطاعٌ الذي 
ضِعّفّه به محققٌ « الصَّمت » في طَبعَة دار الكتاب العرَي 
فوع تقد عند عي ان أب الدتاكويانت الترفيق 

وا ا لا تيت صن ابوكة ل 
البشريّة التي تنا ها الوّسولُ بك لا نجد تَعريمَها عند 
رُوّاد الأخلآق من ذَوي الشخصّصاتِ البو 
والثّقاقَاتٍ العاليّة مَهها سَمَتْ شَهادائهم؛ وقد تَقضي 
البّريّة دهراً من الزْمَن وألوَاناً من التجَاربٍ لوصول 
إلى بعض القَواعِدٍ الأخلاقم وقد ل صل إلا إلى 
مُواعِد حال للفطرة البشريةء لكن الوسول الام يليد 
يقر لحا الح وها في ملق واحدَةٍ كثل هذا الحديث 
لو كانت تُعقل» هذا أمرٌ لم د يه حدم انلا 
رَسول الله ل لأنّ كلآمه وح منّ الله تَعَالى هذا 
واحدٌ من دَلائل صِدقٍ نبرّنهِ يكلة. 


م 


دقر 
عى اي <اجَرَئَ 
شكس ١س‏ «رو ميس 


خلقٌ نوي عَظيمٌ 
ليا ما كا علي رَسولُ لهي من ق مم أهى 
فقّد روّى مُسلم عَنْ حَاِصّة َ قَالَتْ: لاصو نولانة 
لد سينا قط بيد وَلدا؛ ا 
سَبِيلٍ الله وما ذيل مِنْهُ شَّيْ قَط ْم مِنْ صَاحِو إلا 
مك كي م لل عفرل 
وهذا خلقه يك مع الضُعَفاء ء كالتساٍ والدّم. 


١‏ حَدَمْتُ وَسُول الله يي عَشْرَ ين وَاله! ما قَلَ لي 
أن ولا َل لي ِنَيْء : ل فَعَلْتَ كَذَا؟ وَهَلاً فَعَلْتّ 
كَذَّه؟ ‏ وهذا خلقه يه مم صبيٌ؛ وروى مسلم 
)0 ع ان كَانَ وَسُولٌ الله يك مِنْ 

خْسَن التّاس خُلْقَا؛ دَأرْسَلَني يَوْمًا لَاجَق قَقَلْتُ: 


م 


ار 


اله 


يك مَحَرجْتٌ حَتَى أمرٌ عل صِيَْانِ وَهُمْ يلْعَبُونَ في 
السُوقِء فَإِدََسُولُ الله يقد بص بعََايَ من وَرَائِي؛ 
قَالَ: رت إل وَمْوَِيَضْحَكُ. 2 | 
دعنك كيت | مَرْتُكَ؟ قَالَ: قَلْتٌ: 07 نا أَذْمَتُ يَا 
ون انها نان ادن وَالله! قد حَدَمَْهُ سْعَ سنن تا 
عَلِمْتَهُ قال لِشَيْءِ صَتَعتَه: َكَعَلَتَ كذَا وَكَذَا؟ أو لِنَيْءِ 
تَرَكْنهُ: كلا تَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ ). 

ا يقوَى عليه إلا نيّ! وإلاّ كينا 
امحضاراثُ في عظائها -مندٌ خلق الله ابر -ذا رتاسةٍ 
يغاي خدمّه وهام هذه العاملة, ثم مَن ذا الذي 
عا شَرَ أحداً سنة وأحدَة : قط ول مُسْمِْه كلمةً أفَ 


ليه 


عشّراتٍ المرّات؟! نه ليكون بين الرَجلين موده عظيمة 
وإنحاء ديم فإذا عاشّرٌ أحذهما الآخرفي عار ة واحدة 


رجَعا بغر القلوب التي كانًا عليّهاء والله المستعان. 
فاللّهِمٌ ك) أَحسَنتَ لقنا فحن حَلْناء والحمدٌ 
لله رب العالمين. 


5م 


أحمَم آة في مُعاشّرَة النَّسِ لوو م م 


من أدب الصَّحابَة مع رَسُول الله بك 


من أدب السَّلّف في اتام بالأأموال 0 000 


حَكْم الاستخواذ على أَمْوال الكمّار... 
ذل الخلّق الحسّن للنّاس جميعاً 0 
والإحسانٌ إلى الحيّوان أيضاً ا 
ندال انكر لا يذل لحان نطوم 


رق 


مس دس «روييسي 


وامفا عم يهو اهمويو ةيه فيرع ميرو 


ا ا 0 00 


وفوف وار و و مه وف ةرمامعل نو امم مم يه 


فافف و ديو وميم يو مم ون ف ةرم مارم مم6 مه 


00 0 


وهام ةع رمم ووم وو قور ةروف تر رقم نر 


وموافع يه ميرو و روف فاه يواه مف رمثم موه 


وافواية ره مويف و ةاور ةو اير مم ممم ةمه 


ث 
ىر وري 
ل 0 


6010 0 . /الازانالاا 
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